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 أحي والداك ففيهما فجاهد    عنوان الخطبة
/ فضل 2/ الحث على بر الوالدين في القرآن والسنة 1 عناصر الخطبة

/   خطورة عقوق 3بر الوالدين وأثره في حياة الدسلم 
اغتنام الفرصة للإحسان قبل فوات   / 4الوالدين 

 الأوان
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَنفَسِي بتَِقوَى الِله )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأُوصِيكُم 

ادِقِيَن(.  ات َّقُوا الَله وكَُونوُا مَعَ الصَّ
 

سلِمُونَ: حِينَمَا يَُُثُّ عَلَى أمَ
ُ

دَةٍ مِنَ الكِتَابِ أيَ ُّهَا الد رٍ في مَوَاضِعَ مُتَ عَدِّ
نَّةِ، فإَِنَّ ىَذَا يَدُلُّ عَلَى أَهَِّيَتِوِ وَعُلُوِّ شَأنوِِ، كَيفَ إِذَا جَاءَ الَحثُّ عَلَيوِ  وَالسُّ

ركِ بِوِ؟! وَقرُنَِ رضَِا الِله عَنِ العَبدِ   مَقرُوناً باِلَأمرِ بتَِوحِيدِ الِله وَالنَّهيِ عَنِ الشِّ
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لَ مِن بعَضِ الوُجُوهِ عَلَى الِجهَادِ في سَبِيلِ الِله؟! وَجَاءَ الَأمرُ بوِِ  بِفِعلِوِ؟! وَفُضِّ
لاةِ؟! قاَلَ سُبحَانوَُ: )وَاعبُدُوا الَله وَلا تُشركُِوا بِوِ شَيئًا  بعَدَ الَأمرِ باِلصَّ

ا أتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً(، وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ: )قُلْ تَ عَالَو 
أَلاَّ تُشركُِوا بِوِ شَيئًا وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً(، وَقاَلَ تَ عَالَ: )وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ 
ا يبَلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَ رَ أَحَدُهَُاَ أوَ كِلاهَُاَ  تَعبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلوَالِدَينِ إِحسَاناً إِمَّ

لِّ فَلا  تَ قُلْ لَذمَُا أُفٍّ وَلا تنَهَرْهَُاَ وَقُلْ لَذمَُا قَ وْلاً كَريماً. وَاخفِضْ لَذمَُا جَنَاحَ الذُّ
يناَ  مِنَ الرَّحَمةِ وَقُلْ رَبِّ ارحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيراً(، وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا: )وَوَصَّ

وُ وَىْ  نًا عَلَى وَىْنٍ وَفِصَالوُُ في عَامَيِن أَنِ اشكُرْ لي الِإنسَانَ بِوَالِدَيوِ حَملََتوُ أمُُّ
صِيُر. وَإِنْ جَاىَدَاكَ عَلَى أَن تُشركَِ بي مَا ليَسَ لَكَ بِوِ عِلمٌ 

َ
وَلِوَالِدَيكَ إِلَيَّ الد

نيَا مَعرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أنَاَبَ إِلَيَّ ثَُُّ إِ  هُمَا في الدُّ لَيَّ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِب ْ
 مَرجِعُكُم فَأنَُ بِّئُكُم بِاَ كُنتُم تعَمَلُونَ(.

 
وَعَن أَبي ىُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنوُ قاَلَ: قاَلَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ الِله، مَن أَحَقُّ بُِِسنِ 

قاَلَ: ثَُُّ مَن؟! ” أمُُّكَ “قاَلَ: ثَُُّ مَن؟! قاَلَ: ” أمُُّكَ “صَحَابَتي؟! قاَلَ: 
مُت َّفَقٌ عَلَيوِ، وَعَن عَبدِالِله بنِ ” أبَوُكَ “قاَلَ: ثَُُّ مَن؟! قاَلَ: ” كَ أمُُّ “قاَلَ: 

مَسعُودٍ رَضِيَ الُله عَنوُ قاَلَ: سَألَتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيوِ وسَلَّم: أَيُّ الَأعمَالِ 
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لاةُ لِوَقتِهَا“أَحَبُّ إِلَ الِله؟ قاَلَ:  ” بِرُّ الوَالِدَينِ : “قُ لْتُ: ثَُُّ أَيٌّ؟ قاَلَ ” الصَّ
؟ قاَلَ:  مُت َّفَقٌ عَلَيوِ، وَعَن أَبي ىُرَيرَةَ ” الِجهَادُ في سَبِيلِ اللهِ “قلُتُ: ثَُُّ أَيٌّ

رَغِمَ أنَفُوُ : “-صَلَّى الُله عليو وَسَلَّمَ -رَضِيَ الُله عَنوُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله 
مَن أدَرَكَ وَالِدَيوِ عِندَ “ا رَسُولَ الِله؟! قاَلَ: قِيلَ: مَن يَ ” رَغِمَ أنَفُوُ رَغِمَ أنَفُوُ 

لاةُ ” الكِبََِ أَحَدُهَُاَ أوَ كِلاهَُاَ ثَُّ لم يَدخُلِ الجنََّةَ  رَوَاهُ مُسلِمٌ. وَقاَلَ عَلَيوِ الصَّ
لامُ:   رَوَاهُ ” رِضَا الرَّبِّ في رضَِا الوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ في سَخَطِ الوَالِدِ “وَالسَّ

نَوُ الألَبَانيُّ. مِذِيُّ وَغَيرهُُ وَحَسَّ  التًِّ
 

هَا بأَِن تفُهَمَ وَتلُتَ زَمَ، وَيعَمَلَ  ياَ لَذاَ مِن نُصُوصٍ مَا أعَظَمَهَا وَأَكرَمَهَا، وَأَحَقَّ
كِ باِلُأصُولِ  تَمَسِّ

ُ
راَطِ، الد ستَقِيمِ عَلَى الصِّ

ُ
الأبَنَاءُ بِاَ أرَشَدَت إلِيَوِ عَمَلَ الد

بَادِئِ، الرَّاجِي لِمَا عِندَ رَبِّوِ مِن أَجرِ البَِّ، الخاَئِفِ مِن عَاقِبَةِ الثَّ 
َ

ابِتِ عَلَى الد
 العُقُوقِ وَالصُّدُودِ.

 
سلِمُونَ -ثَُُّ إِنَّ ىَذَا البََّ 

ُ
فَضلًا عَن كَونوِِ عِبَادَةً وَقرُبةًَ، فَ هُوَ عَمَلٌ  -أيَ ُّهَا الد

توِِ نبَِيلٌ جُبِلَت عَلَيوِ الفِطَ  لِيمَةُ، بوِِ تَستَمتِعُ، وَللَِذَّ ويَِّةُ وَالن ُّفُوسُ السَّ رُ السَّ
دُ قِيمَةَ الوَفاَءِ،  تَستَطعِمُ، وَباِلاستِمراَرِ عَلَيوِ تَفتَخِرُ، وَبِكُلِّ خَطوَةٍ فِيوِ تََِ
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نوُ، شَعَرَت وَتَعلَمُ مَعتٌ حِفظِ العَهدِ وَرَدِّ الَجمِيلِ، فإَِذَا ىِيَ تَ ركََتوُ وَغَفَلَت عَ 
اتِ الحيََاةِ طعَمًا وَإِن ىِيَ انغَمَسَت فِيهَا. دْ لِمَلَذَّ يقِ وَالَحرجَِ، ولم تََِ  باِلضِّ

 
إِنَّ وُجُودَ الوَالِدَينِ نعِمَةٌ كَبِيرةٌَ، بِِاَ تَطِيبُ حَيَاةُ الأبَنَاءِ وَيَستَقِرُّ عَيشُهُم، إِذْ 

تَآلِفِيَن، وَيَستَمتِعُونَ بِرُؤيتَِهِمَا وَيَستَظِلُّونَ يعَِيشُونَ في كَنَفِهِمَا لُرتَمِعِيَن مُ 
بَاَتِِِمَا، فَ تَصلُحُ أَحوَالُذمُ وَتَُُلُّ  بِظِلِّهِمَا، وَيَستًَشِدُونَ بنُِصحِهِمَا وَيَستَنِيروُنَ بِِِ

، مُشكِلاتُ هُم، فإَِذَا فاَرَقاَ الحيََاةَ وَرَحَلا عَنِ الوُجُودِ، تَ غَي َّرَ وَجوُ الحيََ  اةِ وَاكفَهَرَّ
عَادَةِ، وَىُجِرَت  وَانطفََأَت مَصَابيِحُ البَهجَةِ، وَغَابَت كَثِيٌر مِن مَعَاني السَّ
مَنَازلُِ كَانَت عَامِرَةً، وَاستَوحَشَت دِياَرٌ كَانَت مَأنوُسَةً، وَذَىَبُ سُرُورُ 

رَ مِنهُمُ الصَّفَاءُ، وَبَدَأَ بيَنَ هُمُ الن ُّ  فُورُ وَالَجفَاءُ، وَحَدَثت في الأبَنَاءِ، وَتَكَدَّ
 حَيَاتِِِم صُدُوعٌ وَظَهَرَت شُقُوقٌ.

 
سلِمُونَ -أَجَل 

ُ
، إِنَّ بَ قَاءَ الوَالِدِ وَوُجُودَ الوَالِدَةِ، نبَعٌ مِن يَ نَابيِعِ -أيَ ُّهَا الد

افِيَةِ، وَنََرٌ مِن أَنَاَرِ الَحسَنَاتِ الجاَريِةَِ، وَلا وَالِله  عَادَةِ الصَّ مَا فَ قَدَ إِنسَانٌ  السَّ
كَوَالِدٍ أَو وَالِدَةٍ كَاناَ لوَُ حَنَاناً وَعَطفًا، وَرَحمةًَ وَشَفَقَةً وَأنُسًا، وَسَكِينَةً وَراَحَةً 
وَعَطاَءً. وَمَعَ كُلِّ ىَذَا وَمَعَ تَكَرُّرِ الَحثِّ عَلَى بِرِّ الوَالِدَينِ وَالِإحسَانِ إلِيَهِمَا، 
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ن مَوَاعِظِ الخطُبََاءِ وَأَحَادِيثِ العُقَلاءِ وَنُصحِ الأمَُنَاءِ، فإَِنَّ وَمَعَ مَا يُ رَدَّدُ مِ 
ةِ الفُتُ وَّةِ، فَ تَضِيعُ عَلَى  بَابِ وَقِمَّ النَّاسَ قَد يغَفُلُونَ أَو يَ تَ غَافَ لُونَ في مَطلَعِ الشَّ

كرَتوِِ وَأفَاَقَ مِن أَحَدِىِم فُ رَصُ الَخيُر وَيَ فُوتوُُ أَجرُ البَِّ، حَتى إِذَا صَحَا مِن سَ 
 غَيبُوبتَِوِ، نَدِمَ أَشَدَّ النَّدَمِ عَلَى أنََّوُ ضَيَّعَ وَفَ رَّطَ.

 
وَف َّقُونَ -وَعَلَى ىَذَا 

ُ
فإَِنَّ برَِّ الوَالِدَينِ وَالِإحسَانَ إلِيَهِمَا، مُسَابَ قَةٌ  -أيَ ُّهَا الد

للِوَفاَءِ لَذمَُا قبَلَ فِراَقِهِمَا، وَاستِثمَارٌ للِزَّمَانِ قبَلَ أَن يرَحَلَ بِِِمَا، وَمُسَارَعَةٌ 
رُورِ عَلَيهِمَا،  يلِهِمَا، وَاىتِبَالٌ للِفُرَصِ لِإسعَادِهَِاَ وَإِدخَالِ السُّ لِوُجُودِهَِاَ لرَِدِّ جََِ

وَمُدَاراَةٌ  إِنَّوُ حُضُورٌ بَيَن أيَدِيهِمَا وَلُرَالَسَةٌ، وَقرُبٌ مِنهُمَا وَمُؤَانَسَةٌ، وَرفِقٌ بِِِمَا
لِخوَاطِرهَِِاَ، وَبَسطُ وَجوٍ لَذمَُا وتَ وَدُّدٌ وتَ وَاضُعٌ، وَعُذُوبةَُ قَولٍ ومُلاطفََةٌ وَلِيُن 
لٌ، وَتَضحِيَةٌ بِكُلِّ  جَانِبٍ، وَوَفاءٌ وَعَطاَءٌ وَإِحسَانٌ، وَصِدقُ مَوَدَّةٍ وَصَبٌَ وَتََُمُّ

رُ صَفوَهَُاَ، أَلا فَ لْيَتَّقِ الَله كُلُّ ابنٍ ىَوًى وَرَغبَةٍ تُِاَلِفُ ىَوَاهَُاَ وَمُرَ  ادَهَُاَ أَو تُكَدِّ
حَيٍّ وَالِدَاهُ، وَلْيَغتَنِمِ التِّجَارَةَ في سُوقِ الآخِرةَِ، وَلْيَأخُذْ أَوفَ رَ نَصِيبٍ مِنَ 

قُّ لتِِجَ  ارَةٍ مَهمَا كَبُ رَت، وَلا البَ ركََةِ وَالتَّوفِيقِ، فإَِنَّوُ وَالِله ثَُُّ وَالِله ثَُُّ وَالِله، لا يَُِ
لَأموَالٍ مَهمَا كَثُ رَت، وَلا لِصُحبَةٍ وَإِن صَفَت، وَلا لَأعمَالٍ مَهمَا شَقَّت، 
وِ وَأبَيِوِ،  وَلا لَأيِّ شَيءٍ في ىَذِهِ الحيََاةِ القَصِيرةَِ الَحقِيرةَِ، أَن يَشغَلَ ابنًا عَن أمُِّ
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صَلَّى -قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النَّبيِّ  -عَنهُمَارَضِيَ الُله -عَن عَبدِالِله بنِ عَمروٍ 
قاَلَ: نَ عَم. ” أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟“فاَستَأذَنوَُ في الِجهَادِ. فَ قَالَ:  -الُله عليو وَسَلَّمَ 

رَوَاهُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ. وَعِندَ مُسلِمٍ عَنوُ رَضِيَ اللهُ ” فَفِيهِمَا فَجَاىِدْ “قاَلَ: 
فَ قَالَ: أبُاَيِعُكَ  -صَلَّى الُله عليو وَسَلَّمَ -: أقَبَلَ رَجُلٌ إِلَ نَبيِّ الِله عَنوُ قاَلَ 

فَ هَل مِن وَالِدَيكَ أَحَدٌ “عَلَى الِذجرَةِ وَالِجهَادِ أبَتَغي الَأجرَ مِنَ الِله. قاَلَ: 
؟ الَ: نَ عَم. قَ ” فَ تَبتَغِي الَأجرَ مِنَ الِله؟“قاَلَ: نَ عَم، بَل كِلاهَُاَ. قاَلَ: ” حَيٌّ

 ”.فاَرجِعْ إِلَ وَالِدَيكَ فَأَحسِنْ صُحبَتَ هُمَا“قاَلَ: 
 

ىَذَا ىُوَ الِجهَادُ لِمَن أرَاَدَهُ، وَىَذِهِ ىِيَ التِّجَارةَُ لِمَن رَغِبَ فِيهَا، وَىَذَا ىُوَ 
حتِسَابُ الَأجرِ الذِّكرُ الَحسَنُ لِمَن طلََبَوُ، إنَِّوُ جِهَادُ النَّفسِ في بِرِّ الوَالِدَينِ، وَا

لِّ  في حُسنِ صُحبَتِهِمَا، فَ هَنِيئًا لِمَن أدَرَكَ وَالدَيوِ، فَخَفَضَ لَذمَُا جَنَاحَ الذُّ
وَرَحِمَهُمَا وَأَطاَعَهُمَا، وَبَ رَّهَُاَ بنَِفسٍ طيَِّبَةٍ وَخَاطِرٍ مُنشَرحٍِ، وكََانَ في حَاجَاتِِِمَا 

طٍ، فإَِنَّ  رٍ وَلا تَسَخُّ ةَ طبَعٍ مِن دُون تَضَجُّ الوَلَدَ قَد يلَقَى في طرَيِقِ البَِّ شِدَّ
وَالِدٍ أَو سَلاطةََ لِسَانٍ، أوَ عَدَمَ ات ِّفَاقٍ بَيَن وَالِدَينِ أَو تَشَتُّتَ أُسرَةٍ، أَو 
ُ البَارُّ الوَاصِلُ مِنَ  ةِ مَرَضٍ، وَبِثِلِ ىَذَا يَ تَبَ ينَّ حَاجَةً لعِِنَايةٍَ خَاصَّةٍ في شِدَّ

سِيءِ الجاَفي، فَ رَحِمَ الُله وَلَدًا العَ 
ُ

حسِنُ الوَافي مِنَ الد
ُ

اقِّ القَاطِعِ، وَيَظهَرُ الد
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رَحِمَ ضَعفَ وَالِدَيوِ فَ رَعَاهَُاَ، وَسَرَّهَُاَ بِصَلاحِوِ وَاستِقَامَتِوِ، وَقاَلَ في دُعَائوِِ 
 .وَرَدَّدَ كَثِيراً: )رَبِّ ارحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيراً(

 
 



 8 من 8  

 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَاعلَمُوا أنََّوُ وَإِن كَانَ بعَضُنَا  أمََّ
عَاءِ لَذمَُا  قَد رَحَلَ وَالِدَاهُ وَخَلَّفَاهُ، فإَِنَّ باَبَ البَِّ مَا زاَلَ مَفتُوحًا، باِلدُّ

مِ  غفِرَةِ، وَالت َّرَحُّ
َ

عَلَيهِمَا وَالصَّدَقَةِ عَنهُمَا، وَوَصلِ أقَاَربِِِِمَا وَأىَلِ وُدِّهَِاَ، قاَلَ  باِلد
لامُ:  لاةُ وَالسَّ إِذَا مَاتَ الِإنسَانُ انقَطَعَ عَنوُ عَمَلُوُ إِلاَّ مِن ثَلاثةٍَ: “عَلَيوِ الصَّ

الِحٍ يَدعُو لوَُ" رَوَاهُ إِلاَّ مِن صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَو عِلمٍ ينُتَ فَعُ بِوِ، أَو وَلَدٍ صَ 
مُسلِمٌ، وَفي البُخَاريِِّ أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ رَضِيَ الُله عَنوُ قاَلَ: ياَ رَسُولَ الِله، 
قتُ بِوِ عَنهَا؟ قالَ:  ي تُ وُف ِّيَت وَأنَاَ غَائِبٌ عَنهَا، أيَنَفَعُهَا شَيءٌ إِنْ تَصَدَّ إِنَّ أمُِّ

رَوَاهُ ” دُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الدخِراَفَ صَدَقَةٌ عَلَيهَانَ عَم " قاَلَ: فإَِنيِّ أُشهِ “
، وَعِندَ مُسلِمٍ عَن عَبدِالِله بنِ عُمَرَ  قاَلَ:  -رَضِيَ الُله عَنهُمَا-البُخَاريُِّ

عتُ رَسُولَ الِله  إِنَّ مِن أبََ رِّ البَِّ صِلَةَ “يقولُ:  -صَلَّى الُله عليو وَسَلَّمَ -سََِ
 رَوَاهُ مُسلِمٌ.” وُدِّ أبَيِوِ بعَدَ أَن يُ وَليَِّ الرَّجُلِ أىَلَ 

 


